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"بیركم الھالفءسادس، سوال"محمد كتاب:ى علعلقام یشھيالأمیر مولا

كان لیتدخل في حیاة الملك الشخصیة لأيلاحق 

وبالتالي یصبح ممكنا بل ومبررا تحلیل طریقة حكامتھا دستوریة ملكیة مطلقةتظل من وجھة نظرغربیةالمیة كلن المإ
.لشخصیةاكي یتدخل في حیاة الملك كان لأيالحق يولكن ھذا لا یعط،من زوایا نظر مختلفة

: سوء سمد السادحم"، في كتاب ءفي ما جايالعلوي رأاللهعبد نبام شھيالأمیر مولامن توصلنا بھ الذيھذا المقال 
علي عمار، في الصحامضامین كتاب ىیعلق علل. یلبس قفازات من حریر لمالقارئ فإن الأمیر سیلاحظ. وكما "الفھم الكبیر

طلقات من قبیل لیستعمل كلمات كاهي الكتاب حولھ، ولھذا نجدفمفھوم بالنظر إلى ما نشرءشيووھ،بل كان مباشرا وقویا
صورة رسم ىوالوقح والوضیع، لیصل إلالرديءالساذج والذوق والبطلالمبتذلة والعباراتیفةخالأفكار السوالاشمئزاز

رة، مع استغرابھ الشدید خیالمغرب خلال العشر سنوات الأأوضاعلیل حیة السیاسیة لتلرؤوانھ المھنیةععن كتاب تغیب 
نص المقال. اھذو تدقیق، و لا یص ححیاة القصر دون تموحساسة حول الملك معطیاتن میھ لمما نسب إ

العلوي اللهعبد نبام شھيمولابقلم:

)، ولا2009(كالمان لیفي "محمد السادس، سوء الفھم الكبیر"ر بعنوان اطلعت على الكتاب الذي أصدره السید علي عما
حساس الاشمئزاز الذي انتابني إزاء أفكاره وأسلوبھ. وعوض أن یقدم الكاتب حصیلة رصینة إالتعبیر عن سوىیسعني

ة عن شخص الملك موضوعیة عن عشر سنوات من حكم الملك محمد السادس، قدم لنا خلیطا من الأفكار الجاھزة المبیت
والمفكرین والفنانین والصحفیین ومناضلي الجمعیات. وزوجتھ والعائلة الملكیة، وأیضا عن العدید من الشخصیات السیاسیة 

وراء الھدف الذي یسعى علي عمار إلى تحقیقھ نوایا لا تدعو إلى الاطمئنان، فالكتاب لیس فقط أجوف لا یأتي یبدو إذن أن
مال مفردات السباب والإساءة إلى الناس التي لا تفلح في التغطیة على خواء المضمون. عالي باستغدى ویبجدید، بل إنھ یتما

ولن یخفى على القارئ اللبیب أن ھذا الكاتب تنقصھ الجدیة اللازمة، كما سیلاحظ من الناحیة المھنیة الفارق بینھ وبین 
یة وجودة المنبر الذي ینسب نفسھ إلیھ. دج

م تحلیلا جدیدا للنظام السیاسي، تراه یجتر أفكارا سخیفة لا یشفع لھا توظیف مفردات متعالمة من قبیل فعوض أن یقد
"...أعراض السلطان المرضیة"أو ،)hypermonarchie("ملكیة مفرطة"

ولا یقیم كلفة ، فھو عندما یتظاھر بمعالجة قضیة تورط الملكیة في النظام الاقتصادي، فإنھ لا یكشف عن آلیات ذلك التورط
حدیث عن العمل الذي تقوم بھ النخب المكلفة بإنجاز ھذه المھمة، وعوض ذلك علىنعثر. كما أننا لاالمغربذلك على 
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حد لھا، وینسج حول نمط حیاة القصر. حركھم أطماع لاتیعمد الكاتب إلى تقدیم صورة عن بعض الأفراد الذین 

الترابیة وحدتھتصفیة آخر بقایا الاستعمار في الصحراء وحق المغرب في وفي غضون ذلك، تصبح قضایا من قبیل 
الإنسان. وقحقفي مجالكمناضلبأمجاده الفردیة الصحفينى غذریعة لكي یت

وعوض أن یحلل الكاتب قضیة المنظري من منظور یجعلنا نتعرف على قضیة السلطة الشخصیة في تشابكھا مع البنیات 
لمال، یعتمد أسلوب الروایات البولیسیة لا أقل ولا أكثر. وعندما یتناول مسألة الراحل إدریس البصري العائلیة والجنس وا

ةالضروریوما قام بھ من أفعال في عھد المرحوم الملك الحسن الثاني باعتباره أداتھ الطیعة، فإنھ لا یعمد إلى المعالجة 
لمفاھیم السلطة وممارساتھا الجدیدة التي أتى بھا إدریس البصري (بل وأدرجھا في بنیة الدولة وتنظیمھا)، فتشابك البنیات 

الإداریة والاعتماد على النخب القرویة الجدیدة، كلھا مفاھیم وممارسات تطرح جانبا لصالح عبارات مبتذلة من 
ظھر للتاریخ الطویل من النضال لفي مثل حیویة المدونة، فإنھ یدیر ا. وعندما یتطرق إلى قضیة"الصدر الأعظم"قبیل

.في اختیار ملابسھاوق الأمیرة للا سلمىذحول فجةلتعلیقاتللتحكیم الملكي، لیطلق العنان والنسائي

یة مھنیة محصورة، دائرة اجتماعداخلیتجاوزھا، وأیضا بحدود تجربة جریدتھ لا نفسھوفي حقیقة الأمر، فإن الكاتب یحد 
خضم ذلك یتم تجاھل التاریخ الطویل من وشعبھ، مانحا نفسھ بسذاجة دور البطل. وفيالمغربفیما ھو یدعي الحدیث عن 

الحدیث عن الصحف التي دون ... لامالیف وأنفاس وكلمة قبیل العلم والتحریر والمحرر ونضال منابر صحفیة عدیدة من 
ا، فإن البلد م، وعمو"لوجورنال"باختصار، كل شيء یبتدئ وینتھي عند علي عمار وجریدتھ ما زالت متواصلة الصدور. 
مجرد دیكور للتزیین. بأكملھ ھو وشعبھ یصبحان 

الفاعلین ، تبلغ الوقاحة بعلي عمار حدا یرى معھ أن لا أحد من ءوضمن ھذه اللوحة المصطنعة التي تنم عن ذوق ردي
رف انسجاما مع قناعاتھ ومثلھ، إذ لیس ثمة في نظره سوى التصرفات الإستراتیجیة، لھذا نراه الاجتماعیین المغاربة یتص

السیاسي كمجرد انتھازیین. ویتم أیضا الاستخفاف ببعض الوزراء ولالتزام یعامل بعض قدماء المناضلین الذین اختاروا ا
ون، فإنھم جمیعا روى المنفعة الخسیسة. أما المفكالمسؤولین الكبار كما لو أن الأمر یتعلق بمجرد بیادق لا تحركھا س

رب، فإن السید غمتھمون بالصمت المتواطئ، وأما ترعرعي وتشبعي بالحس القومي العربي سواء في المشرق أو الم
الجمال. عمار یعتبره مجرد ھوایة شخصیة، كما أن عملي في المستوى الدولي لا یقدم سوى كمسابقة من مسابقات ملكات 

لیست في نظره غیر حیلة لنیل جزء من كعكة السلطة. مجمل الثانيا، فإن دعوتي إلى الدیمقراطیة منذ عھد الحسن وأخیر
فریدة یتواجھ فیھا الملك وعلي عمار، مما یدل على أن الصحفي الكاتب في الكتاب یوحي أننا أمام معركةالقول، كل شيء

افتقد كل المقاییس واختلطت علیھ جمیع الأمور. 

ملكیة مطلقة، وبالتالي یصبح ممكنا بل ومبررا تحلیل طریقة حكامتھا دستوریة إن الملكیة المغربیة تظل من وجھة نظر 
علي عمار لا أن والحاللك الشخصیة. مكان كي یتدخل في حیاة اللأي مختلفة، ولكن ھذا لا یعطي الحق من زوایا نظر
في استعمال تحلیلات نفسیة منحطة متھافتة.علینا ألا نشغل أنفسنا في أمور لا یجد غضاضةھدخل، بل إنتیكتفي بھذا ال

جانبیة من ھذا القبیل، بل یجب أن نوجھ خطانا التوجیھ الصحیح مركزین النقاش حول نوعیة الحكامة وتعریف السلط 
وحیاتھم الشخصیة. أن نداھن الملكیة، ولكن أیضا في إطار احترام كرامة الناسون واحترام حقوق الإنسان، من د

الكاتب. فھو قد ألفھ دون أن یتحرى الدقة المھنیة، ذھنوعدم وضوحھا فيإن الكتاب یعكس بالأحرى اختلاط الأمور
. فلقد یطاق دا لاحوضاعتھ تبلغان ونزاھتھودون وازع أخلاقي یكبح اندفاعاتھ. وفي ما یخصني شخصیا، فإن عدم 

الاستشھاد بأقوالي دون أن یكلف نفسھ عناء التدقیق والتمحیص، والأدھى أنھ یجزل لي لاحظت أن الكاتب یسمح لنفسھ ب
نظرا لفقداني الثقة في نزاھة صاحب ھذا الكتاب والشكوك التي ساورتني، فقد ره. ودكنت أحد مصاالشكر كما لو أنني

كنت أوقفت أي اتصال لي بھ منذ مدة. 


